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 كان التاريخية
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  
    ظهر المهراز -كلية الآداب  -باحث دكتوراه 

    مخت؄ر البيبليوغرافيا التاريخية والتوثيق 
     المملكة المغربية  –لل؅راث المغاربي 

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
أن تحظى باهتمام عدد كبير من الباحثين، الذين عجزوا عن الحسم في هذه الإشكالية استطاعت قضية تأسيس مدينة فاس 

التاريخية بالاعتماد على النصوص المصدرية لوحدها، ويناقش هذا المقال هذه القضية انطلاقاً من مقاربة طبونيمي تاريخية، أي 
دريس بن إدريس، خاصةً أمام التطابق بين ما ورد في بعض انطلاقاً من دراسة الأعلام المكانية الفاسية، ويؤكد نسبة التأسيس لإ 

الروايات المصدرية من جهة، والأعلام المكانية، التي ما زالت موجودة لحد الآن. وفي نقطة ثانية يناقش المقال قضية التسمية، 
العربي، والأمازيغي، واللاتني، ليطرح الفرضيات التي وصل إليها الباحثون حول الأصل اللغوي لكلمة "فاس"، بين من ذكر الأصل 

ترتيب الأحداث التي عرفتها المنطقة قبل وبعد بناء المدينة، والمتمثلة في وجود تجمع سكاني لنصل في النهاية إلى خلاصة تعيد 
فسميت المنطقة  -إذا رجحنا انتماء كلمة فاس للمعجم اللغوي اللاتني–خضع للنفوذ الروماني واستفاد من حقوق المواطنة 

"، وجاء فيما بعد إدريس بن إدريس، وأرسل عمير بن مصعب لاختيار موضع لبناء المدينة، فمر من منطقة "عين عمير" Fãsبـ"
ا، ا للمدينة التي يحتمل أنها كانت تضم منشآت عمرانية، ولم تكن فارغة تمامً الحالية، وترك بصمة تدل على مروره، واختار موضعً 

وهذا دليل على وجود تجمع سكاني  -إن صدقت الرواية-زغتن فاوضتا إدريس في بيع أراضيهما أن قبيلتي زواغة وبني يخاصة ً
قبل البناء، بل أكثر من ذلك لا زالت الطبونيمية حالية تشهد على تواجد عناصر بالمكان قبل بناء المدينة، ومنها عناصر مجوسية، 

جديدة، فانطلق من الضفة اليمنى للوادي، إلا أنه وجد مشكلة  حيث ضمت الشيبوبة بيت نارهم، وقام هذا الأمير ببناء مدينة
  قلة المياه وصعوبة انتقال مياه النهر إلى هذا المكان، فاحتفظ به ونقل مركز قراراته إلى الضفة اليسرى.

   
بد االله، المسكوكات المغربية، عين إدريس بن إدريس، إدريس بن ع    ٢٠١٤  أكتوبر ٢٤  تاريخ استلام البحث:  

    ٢٠١٥  يناير  ١٣   ر:ــول النشــتاريخ قب  عمير، الروايات المصدرية

      

   

 العدد الثامن -رية كان التاريخية.دو -."مدينة فاس التاريخية: رؤية جديدة في تاريخ التأسيس ودلالات التسمية" ،طارق يشي

  .٣٣ – ٢٥ . ص٢٠١٥يونيو عشرون؛ وال
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
تعت؄ر قضية تأسيس مدينة فاس وما رافقها من روايات 

قبل العديد من الباحث؈ن الذين لم  منمتعددة، محط تساؤل 
يحسموا ࢭي هذه القضية التاريخية بعد، خاصة أمام تأخر المصادر 

 ، وما رافق هذا)١(الۘܣ اهتمت ٭ڈذه القضية من الناحية الزمنية
التأخر من تعدد الروايات واختلافها، الأمر الذي يجعل من قضيۘܣ 
تأسيس المدينة والدلالة التاريخية واللغوية لاسم "فاس" قضيت؈ن 
تاريخيت؈ن يلفهما الكث؈ر من الغموض، وبالرغم من ال؅راكم الكمܣ 

للدراسات الۘܣ اهتمت ٭ڈذا الأمر، إلا أن مسألة الحسم ࢭي هذا 
مسألة صعبة، لذلك سنسڥى من خلال هذا  الرأي أو ذاك تبقى

المقال إڲى رصد حصيلة البحث ࢭي هات؈ن القضيت؈ن من جهة، وطرح 
فرضيات جديدة يمكن أن تفتح نقاشا أوسع من جهة ثانية، 
وسننطلق من الإشكاليت؈ن التاليت؈ن: إڲى أي حد سيمكننا رصد 

سم ࢭي مختلف الروايات التاريخية، وآراء الدراسات الحديثة من الح
تاريخ تأسيس المدينة؟ وإڲى أي حد ستمكننا الطبونيمܣ (الأماكنية) 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ٢٦

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
الفاسية من رصد فرضيات جديدة حول هذه القضية؟ وما 

  الدلالات التاريخية واللغوية لاسم "فاس"؟ 

…ææ HŒ^Ê íßè‚Ú ‹é‰`i è…^i íé–Î Vğ÷æ_
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ة بخصوص تأسيس إن الحديث عن طرح فرضيات جديد
مدينة فاس يفرض علينا الوصول أولا إڲى حصيلة البحث ࢭي هذه 
القضية، سواء من خلال تصنيف الروايات المصدرية حسب ف؅رة 
ورودها الزمنية من جهة، وحسب رأي أصحا٭ڈا حول الشخصية 
الۘܣ قامت ببناء المدينة من جهة ثانية، ثم تحليلها والمقارنة بئڈا 

ا من خلال الدراسات المهتمة ٭ڈذا الجانب، لنصل فيما بعد، وأيضً 
ࢭي الٔڈاية إڲى طرح فرضيات جديدة بالاعتماد عڴى زاوية نظر 

  )٢(مستجدة، وۂي علم الأماكنية أو ما يسمܢ بالطبونيميا.
  الروايات المصدرية الۘܣ اهتمت بقضية التأسيس: -١/١

  م)، صورة الأرض ٩٩١-٩٩٠هـ/٣٨٠ابن حوقل (ت 
جليلة يشقها ٰڈر وۂي جانبان يلٕڈما أم؈ران "وفاس مدينة 

الدائمة والقتل الذريع المتصل،  الف؅نمختلفان، وب؈ن أهل الجانب؈ن 
ڈرها كب؈ر غزير الماء عليه أرحية كث؈رة، وۂي مدينة خصبة مفروشة  وٰ

  .)٣(بالحجارة أحدٯڈا  إدريس بن  إدريس.."
(قبل البكري  أبو الحسن النوفڴي انطلاقًا من البكري 

 م)١٠٩٤هـ/٤٨٧
"قال النوفڴي ومات  إدريس ولا ولد له وجارية من جواريه 

الثاني "أخذ بيع ال؄ربر له يوم  بإدريسحبڴى..."،  وبعدما تكفل راشد 
الجمعة السابع من ربيع الأول سنة سبع وثمان؈ن وماية وهو ابن 
احدى عشرة سنة.. ثم نزل مدينة فاس ࢭي عدوة الأندلسي؈ن وأقام 

وذلك سنة اثنت؈ن وتسع؈ن وماية وكانت عدوة القروي؈ن ٭ڈا شهرا 
غياضا ࢭي أطرافها أبيات من زواغة فأرسلوا إڲى  إدريس فدخل 

  .)٤(عندهم فأسس مدينة القروي؈ن سنة ثلاث وتسع؈ن..."
يستشف من هذه الرواية أٰڈا من بناء إدريس بن عبد الله، عڴى 

نزول إدريس  الأقل عدوة الأندلس، بحيث أن النوفڴي أشار إڲى
  هذه العدوة كانت موجودة من قبل. بعدوة الأندلس، بمعۚܢ أن

 م)١٠٩٤هـ/٤٨٧أبو عبيد الله البكري (
".. وأسست عدوة الأندلسي؈ن ࢭي سنة اثنت؈ن وتسع؈ن وماية 
وعدوة القروي؈ن ࢭي سنة ثلاث وتسع؈ن وماية ࢭي ولاية  إدريس بن 

عڴى مسافة يوم إدريس ومات  إدريس بمدينة وليڴى من أرض فاس 
  . )٥(من جانب الغرب"
  م)، الاستبصار ࡩي عجائب الأمصار١٢هـ/٦مؤلف مجهول (ق

، ١٩٢"ومدينة فاس محدثة، أسست عدوة الأندلس ࢭي سنة 
ࢭي ولاية إدريس بن إدريس الفاطمܣ،  ١٩٣سنة  القروي؈نوعدوة 

      )٦(م]".١١٩١هـ [٥٨٧ومن ذريته إڲى بفاس إڲى اليوم ونحن ࢭي سنة 
  
  

، انطلاقًا من كتابي مسالك الأبصار )٧(م)١٢٨٦هـ/٦٨٥بن سعيد (ا
  وصبح الأعآۜܢ

"وثم فائدة لابأس بذكرها والتنبيه علٕڈا ذكرها ابن سعيد ࢭي 
المغرب وۂي أن فاسا القديمة  ۂي أيضًا مدينتان، أقدمهما المعروفة 
بمدينة الأندلسي؈ن، بنيت ࢭي زمان  إدريس بن عبد الله الحسۚܣ أحد 

. "قال )٨(ء المغرب، ثم المعروفة بمدينة القروي؈ن بنيت بعدها"خلفا
، وۂي مدينتان، إحداهما بناها إدريس بن عبد المغربابن سعيد ࢭي 

الله أحد خلفاء الأدارسة بالمغرب، وتعرف بعدوة الأندلس، والأخرى 
  )٩(بنيت بعدها، وتعرف بعدوة القروي؈ن".

 م)١٣١٠هـ/٧١٠(توࡩي حواڲي  الروض المعطار، للحم؈ري 
  )١٠(الاستبصار حرفيًا. صاحبنقل نص 

رواية ابن أبي زرع بخصوص تأسيس مدينة فاس (تأليف الكتاب 
 م)١٣٢٦-١٣٢٥هـ/٧٢٦

بالوفود الۘܣ   - عند ابن ابي زرع- يرتبط تأسيس مدينة فاس 
هـ، بعد أن "توطأ له الملك، ١٨٩ت عڴى  إدريس بن  إدريس سنة وفد

جيوشه وأشياعه..وضاقت ٭ڈم المدينة، عزم  وعظمتوك؆ر سلطانه، 
عڴى الانتقال عٔڈا، وأراد أن يبۚܣ مدينة يسكٔڈا هو وخاصته وجنوده 

، ف؄رزت بذلك الفكرة، وانطلق  إدريس بن  )١١(ووجوه دولته.."
لاءم هذه المدينة، فاختار بداية منطقة إدريس ࢭي بحثه عن موضع ي

، ولكنه عدل عن فكرته بعدما )١٢("بسنده [زلاغ] مما يڴي الجوف"
رأى الأخطار الۘܣ ٮڈدد المنطقة والمرتبطة باحتمال وجود سيول 
يمكٔڈا أن ٮڈدد التواجد هناك، بل إن ابن أبي زرع يسوق رواية ابن 

  .)١٣(كث؈ر"غالب الذي يتحدث عن وقوع سيل "هلك فيه خلق 
ثم انتقل  إدريس إڲى مواضع أخرى فاختار منطقة وادي سبو 

، )١٤("ثم نظر إڲى وادي سبو وك؆رة ما يأتي به من المدود العظيمة"
ف؅راجع عن فكرته ثانية، وأرسل وزيره ابن عم؈ر، وكلفه باختيار 
منطقة تلائم اقامة مدينة، وهنا ت؄رز أول إشارة طبونيمية عن 

نوع من"الهم الطبونيمܣ" عند ابن أبي زرع  مدينة فاس، وي؄رز
، واستطاع هذا )١٥(عندما ذكر نسبة ع؈ن عم؈ر إڲى هذه الشخصية

الأخ؈ر أن ينجح ࢭي مهمته، فاختار موضعا كانت تستوطنه قبيلۘܣ 
زواغة وبۚܣ يزغ؅ن، وهنا تبدأ الإشارات الطبونيمية ࢭي الورود بشكل 

، وتراضيا عڴى بيع موضع أك؄ر، فتم الاتفاق ب؈ن  إدريس والقبيلت؈ن
عدوة الأندلس ࢭي البداية "من بۚܣ يزغ؅ن بألفي درهم وخمسمئة 
درهم.. وذلك سنة إحدى وتسع؈ن ومئة.. ثم اش؅رى موضع عدوة 
القروي؈ن من بۚܣ الخ؈ر الزواغي؈ن بثلاثة آلاف درهم وخمسمئة 

، وهنا نجد أن ابن أبي زرع يرجح رواية )١٦(درهم، وشرع ࢭي بنا٬ڈا"
         إدريس الثاني للمدينت؈ن، إلا أنه لا يذكر سبب هذا الفصل.   بناء

  )١٣٦٥-١٣٦٤هـ/٧٦٦الجزنائي (
هذه الرواية ۂي رواية ابن أبي زرع نفسها، مع اختلافات 

توجه إدريس بن إدريس إڲى ٰڈر  الجزنائيبسيطة، حيث لا يورد 
ن أبي سبو، وسڥى أيضًا إڲى توڎي الاختصار مقارنة مع ما قام به اب

  زرع من تفصيل.



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ٢٧

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
م)، ١٥٥٠هـ/٧٩٥الحسن بن محمد الوزان الفاسۜܣ (توࡩي بعد 

  وصف إفريقيا
"أسس مدينة فاس أحد الشيعة أيام الخليفة هارون الرشيد 

"وعزم عڴى أن يغادر الجبل ويؤسس مدينة  )١٧(للهجرة.." ١٨٥سنة 
 يستقر فٕڈا، وقد جمع لهذه الغاية عددًا من المعماري؈ن والمهندس؈ن

المجاورة للجبل ونصحه ببناء المدينة ࢭي  السهول فحصوا بدقة كل 
ڈر كب؈ر ينبع من  الموقع الذي بنيت فيه، كانت هناك عيون عديدة وٰ
سهل لا يبعد كث؈رًا عن تلك العيون، ويمر ب؈ن تلال صغ؈رة لينحدر 
إڲى شعاب ࢭي غاية الجمال، بعد أن يقطع السهل ويسيل ٭ڈدوء 

انية أميال، كما كانت هناك غابة كب؈رة ࢭي وسكينة عڴى مسافة ثم
الجنوب تنفع المدينة كث؈را وتسد حاجاٮڈا، هذا هو السبب الذي من 
أجله بنيت عڴى الضفة الشرقية للوادي مدينة صغ؈رة تضم حواڲي 
ثلاثة آلاف كانون.. ولما مات إدريس بۚܢ أحد أبنائه مدينة أخرى ࢭي 

  )١٨(الجهة الغربية".
مجموعة من المعطيات الۘܣ اعت؄رها كل من تضم هذه الرواية 

، وأن الأمر اختلط عڴى الوزان خاطئةمحمد حڋي ومحمد الأخضر 
الفاسۜܣ، وهذه الأخطاء حسب الم؅رجم؈ن، تبدأ من تاريخ بناء المدينة 
حسب الوزان، الذي لم يورده أحد من المؤرخ؈ن السابق؈ن، وتتضح 

أحد أبناء ة من قبل بشكل أك؄ر عند حديثه عن بناء العدوة الغربي
  الموڲى إدريس الثاني. 

 م)، جذوة الاقتباس١٦هـ/١٠ابن القاعۜܣ(ق 
الجذوة، ۂي نفسها رواية ابن  كتابهإن رواية ابن القاعۜܣ ࢭي 

أبي زرع، فتأسيس المدينة حسب الطرف؈ن مر بثلاث مراحل، 
المرحلت؈ن الأوليت؈ن كانتا فاشلت؈ن، بينما نجحت الثالثة، بعد تكليف 

  )١٩(بن مصعب الأزدي ٭ڈذه المهمة. عم؈ر 

م)، سلوة ١٩أبي عبد الله محمد بن جعفر بن  إدريس الكتاني(ق
 الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أق؄ر من العلماء والصلحاء بفاس

المدينة الك؄رى الۘܣ ۂي مدينة   -رعۜܣ الله عنه    -"وأسس  
ول فاس، وكان مبدأ تأسيسه لها صبيحة يوم الخميس غرة ربيع الأ 

ومائة، ورفع يديه عند إرادة الشروع ࢭي  وتسع؈نسنة اثن؈ن 
  .)٢٠(بنا٬ڈا.."

إن هذه العملية الأوڲى تظهر لنا بوضوح اختلاف المصادر ࢭي 
اهتمت بتأسيس مدينة فاس، هل هو إدريس  الۘܣتحديد الشخصية 

بن عبد الله أم إدريس بن إدريس؟ ويوضح الجدول التاڲي النتائج 
  إلٕڈا:الۘܣ تم التوصل 

  
  
  
  
  
  
  

الروايات المصدرية الۘܣ تؤكد 
  بناء المدينة من قبل
  إدريس بن عبد الله

الروايات المصدرية الۘܣ تؤكد 
  من قبل بناء المدينة

  إدريس بن إدريس
 م)٩٩٠ه/ـ٤٨٧النوفڴي (قبل  - 
  م).١٢٨٦ه/ـ٦٨٥ابن سعيد ( - 

ابن حوقل، صورة الأرض،  -
 م)٩٩٠هـ/٣٨٠(

، المسالك والممالك، البكري  -
 م)١٠٩٤هـ/٤٨٧(

كتاب الاستبصار  مؤلف -
 م)١١٩١هـ/٥٨٧(

، الروض المعطار الحم؈ري  -
 م).١٣١٠هـ/ ٧١٠(

ابن أبي زرع، القرطاس،  -
 م).١٣٢٦- ١٣٢٥هـ/٧٢٦(

، جۚܢ زهرة الآس، الجزنائي -
 ):١٣٦٥-١٣٦٤هـ /٧٦٦(

الوزان، وصف إفريقيا،  - 
 م).١٦ه/ـ١٠(ق

الكتاني، سلوة الأنفاس،  -
  م).١٩ه/ـ١٣(ق

  
قًا من هذا الجدول؛ أن معظم المصادر نستخلص انطلا

التاريخية تؤيد فكرة تأسيس بناء مدينة فاس من قبل الموڲى إدريس 
بن إدريس، وليس من قبل إدريس بن عبد الله، الأمر الذي يطرح 

أمام وجود مدينت؈ن منفصلت؈ن،  خاصةً عدة إشكالات تاريخية، 
هل وكيف يمكن لأم؈ر أن يشيد مدينت؈ن ࢭي الوقت نفسه؟ و 

استطاعت الدراسات الحديثة أن تحسم ࢭي هذه الخلافات 
  المصدرية بناءً عڴى دلائل تاريخية أخرى غ؈ر النصوص المصدرية؟

  
الدراسات والأبحاث المعاصرة وآراء أصحا٭ڈا ࡩي قضية  - ١/٢

  التأسيس:
لقد سعت الدراسات الۘܣ اهتمت بقضية تأسيس مدينة فاس، 

وايت؈ن المصدريت؈ن، فتباينت إڲى البحث عن مخرج من هات؈ن الر 
بذلك ردود الفعل ب؈ن مؤيد للرواية الأوڲى وآخر مؤيد للرواية 

الۘܣ اعت؄رت رسمية، وأضحت المسألة محسوم ࢭي أمرها  )٢١(الثانية
والوثائق السياحية، وكذلك  )٢٢(عڴى الأقل بالنسبة للتاريخ المدرسۜܣ

أو  )٢٣(مٔڈم المغاربة سواءأيدها مجموعة من الباحث؈ن 
إلا أن ذلك لم يمنع من وجود بعض الباحث؈ن ، )٢٤(المستشرق؈ن

خاصةً المستشرق؈ن مٔڈم، الذين سعوا إڲى تأكيد أسبقية إدريس بن 
عبد الله ࢭي قضية تأسيس المدينة، ونش؈ر ࢭي هذا الصدد إڲى الباحث 
ليفي بروفنسال، الذي انطلق من إشكالية رئيسة، وۂي التساؤل عن 

بن إدريس يقوم بتشييد مدينت؈ن عوض  السبب الذي جعل إدريس
مدينة واحدة، وخلق ازدواجية حضرية "غ؈ر طبيعية"، وبذلك طرح 
احتمال تأسيس عدوة الأندلس من قبل إدريس بن عبد الله، وأكد 

  عڴى ذلك بالاعتماد عڴى:



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ٢٨

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
 ) نقــود مؤرخــةdes monnaies datées حيــث ذكــر أن المكتبــة  :(

هــــــــ ١٨٩فـــــــاس ســـــــنة ( الوطنيـــــــة ببـــــــاريس تضـــــــم درهمـــــــا ضـــــــرب ࢭـــــــي
، أي قبــــــل ســــــنت؈ن مــــــن تأســــــيس المدينــــــة حســــــب الروايــــــة م)٨٠٥/

مــؤرخ ࢭــي ) kharkoffالرســمية، ودرهمــا آخــر محفــوظ ࢭــي متحــف (
إلا أن هــــــذا الــــــدليل ضــــــحده بــــــاحثون  )٢٥(م)، ٨٠١هـــــــ/١٨٥ســــــنة (

آخرون، حيث أوضـح كـل مـن سـعيد النجـار وأحمـد اليـابوري، أن 
دانييل هنــــــــــــــــــــــــــاك تناقضــــــــــــــــــــــــــا ࢭــــــــــــــــــــــــــي نظريــــــــــــــــــــــــــة بروفنصــــــــــــــــــــــــــال، فــــــــــــــــــــــــــ

) الخب؈ـــر ࢭـــي المســـكوكات المغربيـــة، أثبـــت D.EUSTACHEأوســـطاس(
عـــــدم وجـــــود نقـــــود  إدريســـــية ع؆ـــــر علٕڈـــــا تحمـــــل اســـــم فـــــاس، وأن 
القطعت؈ن الواردت؈ن عند بروفنصال ليست مـن ضـرب الأدارسـة، 

هــ، ولـم يضـرب ࢭـي ١٨٩هــ  ولـيس ١٨٤فالدرهم الأول يحمل تاريخ 
ضــــرب غ؈ــــر واضــــحة عليــــه، فــــاس، أمــــا الــــدرهم الثــــاني، فــــإن دار ال

ومـــن المحتمـــل أن الأمـــر يتعلـــق بتدغـــة وهـــو يحمـــل فـــوق هـــذا اســـم 
    )٢٦(قيس ابن يوسف.

  نصـــــــوص مصـــــــدرية:  ويســـــــوق ࢭـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد روايـــــــات تاريخيـــــــة
لمجموعــة مــن المــؤرخ؈ن الــذين أكــدوا أن  إدريــس بــن عبــد الله هــو 
الــذي أســس مدينــة فــاس وهــم:  أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد الــرازي 

)، ١٣(القـــــــرن  )٢٨(هــــــــ)، وابـــــــن ســـــــعيد المغربـــــــي٣٤٤(ت )٢٧(ܣالقرطۗـــــــ
ونصــ؈ن  لأبــي الحســن النــوفڴي، ونــص خــامس لمؤلــف مجهــول ࢭــي" 

 الزهرات المنثورة ࢭي الأخبار المأثورة".
  

وكملاحظة رئيسة  من خلال هذه النصوص؛ يتضح أن ليفي 
عڴى النصوص الۘܣ لم تصل إلينا بشكل مباشر  اعتمدبروفنسال 
ه وانطلاقًا من هذه النصوص الخمسة استخلص ثلاث لت؄رير فرضيت

 مراحل  لتاريخ تأسيس مدينة فاس:  
   مرحلــــة أوڲــــى تأســــيس عــــدوة الأنــــدلس مــــن قبــــل إدريــــس بــــن عبــــد

 الله. 
   مرحلــــــة ثانيــــــة:  تأســــــيس عــــــدوة القــــــروي؈ن مــــــن قبــــــل  إدريــــــس بــــــن

 إدريس.
  مرحلة ثالثـة:  هجـرة الأندلسـي؈ن وتخفيـف الطـابع ال؄ربـري لعـدوة

  )٢٩(ندلسي؈ن.الأ 
وفسر بروفنصال الخلط الذي وقع ࢭي الرواية الرسمية بمجموعة 
من الم؄ررات، الۘܣ ارتبطت بالتطابق ب؈ن اسمܣ إدريس بن عبد الله، 
وإدريس بن إدريس، بالإضافة إڲى التصحيف الذي يمكن أن يطال 

  كلمة سبع؈ن وتسع؈ن. 
  

دينة وقد ذهب لوطورنو مع هذا التوجه، الذي يؤكد بناء الم
هـ، أي قبل وصول إدريس بن إدريس بكث؈ر، وتساءل بداية ١٧٢سنة 

ولم يجد أي ت؄رير لهذا القرار"المدهش"،  )٣٠(عن سبب بناء مدينت؈ن،
مما حذا به إڲى الاقتناع برأي بروفنسال، وأضاف ت؄ريرات خاصة 
به، حيث اعت؄ر أن إدريس بن عبد الله هو الذي تكفل بتأسيس 

م)، وبناها ال؄ربر وعمروها، ونظرا ٧٨٩هـ/١٧٢مدينة فاس، سنة (

بن عبد الله بالحروب ࢭي تامسنا وتادلا فإنه لم  إدريسلانشغالات 
ٱڈتم بتطوير المدينة، وبعد وفاته ووفادة العرب من الق؈روان 
والأندلس، كان انتقال إدريس بن إدريس إڲى المدينة الۘܣ بناها أبوه، 

ارة عن قرية،  فعزم إدريس والۘܣ رأوا أٰڈا همشت حۘܢ أصبحت عب
الثاني عڴى تشييد مدينة حقيقية إڲى جانب المدينة السابقة، ࢭي 
موقع أك؆ر ارتفاعًا ولكنه أغۚܢ ماء، واستخلص ࢭي الأخ؈ر أن الفاصل 
الزمۚܣ ب؈ن المدينت؈ن يبلغ عشرين سنة، لا سنة واحدة، وقد تكونت 

ة معربة عڴى يد الأوڲى بربرية بكاملها عڴى يد إدريس الأول والثاني
  )٣١(إدريس الثاني.

انطلاقًا من هذين الرأي؈ن يتضح أن الدلائل الۘܣ اعتمدها 
المستشرقون ࢭي التأكيد عڴى أن إدريس بن عبد الله هو أول مَنْ قام 
ببناء المدينة تتمثل ࢭي الروايات المصدرية، والنقود المؤرخة بف؅رة 

 دانييل أوسطاس، وبما أن الباحث هـ١٩٢قبل سنة 
)D.EUSTACHE،نفى هذا الأمر  )٣٢() الخب؈ر ࢭي المسكوكات المغربية

فإن الدليل المتبقي هو الروايات المصدرية، ليعاد السؤال من 
لقد أثبت الاعتماد عڴى  جديد، مَنْ قام ببناء هذه المدينة؟

النصوص المصدرية لوحدها عدم إمكانية الحسم ࢭي هذه القضية 
النميات أيضًا، وصعوبة الاعتماد عڴى التاريخية، وأمام عجز ميدان 

البحث الأثري نظرًا لاستمرارية الاستقرار ࢭي المدينة، وصعوبة القيام 
بحفريات تاريخية، ت؄رز الطبونيميا كمصدر آخر من مصادر التأريخ، 

  فكيف يمكن أن تساهم ࢭي حل هذا الإشكال التاريڏي؟
دينة من قبل "ع؈ن عم؈ر" ودورها ࡩي إثبات رواية تأسيس الم -١/٣

  إدريس بن إدريس:
إذا ما اقتنعنا بنظرية تأسيس المدينة من قبل إدريس بن عبد 
الله، فهذا يلڧي تمامًا الرواية الثانية الۘܣ تورد المحاولة الأوڲى 
والثانية لإدريس بن إدريس، وإرساله ࢭي المرة الثالثة لوزيره عم؈ر بن 

أن الدلائل  مصعب الأزدي من أجل اختيار موضع مناسب، إلا 
الطبونيمية تؤكد قيام عم؈ر ٭ڈذه الرحلة، وتوقفه بمنطقة "ع؈ن 

، )٣٣(إڲى الوزير عم؈ر بن مصعب الأزديعم؈ر" الحالية، الۘܣ تنسب 
، حسبما تورده تاريڏيونجد بأن تسمية هذه الع؈ن ارتبطت بحدث 

، ألا وهو حدث تأسيس مدينة فاس، وبالضبط إرسال )٣٤(المصادر
، حيث يذكر )٣٥(هذا الوزير ل؈رتاد موضعا للمدينةالموڲى إدريس ل

واستشار وزيره عم؈ر بن مصعب الأزدي ل؈رتاد له موضعًا الجزنائي "
للمدينة فسار عم؈ر ࢭي جماعة من قومه لينظر ما طلب، فاخ؅رق 
تلك النواڌي، إڲى أن نزل عڴى ع؈ن ماء غزيرة مطردة ࢭي مروج نضرة، 

٭ڈم حولها، ثم دعا الله تعاڲى فتوضأ مٔڈا هو ومن كان معه، وصڴى 
أن ٱڈون عليه مطلبه، وأن يدله عڴى موضع يرتضيه لعبادته، 

، ومن محاسن الصدف )٣٦(فسميت الع؈ن ع؈ن عم؈ر إڲى الآن.."
احتفاظ المكان باسم ع؈ن عم؈ر لحد الآن، وهذا الاحتفاظ دال عڴى 
أن هذا الوزير قام ٭ڈذه العملية، وقام بالبحث عن موضع يصلح 

اء المدينة، وࢭي خضم هذه العملية مر من هذا الموضع فنسب لبن
له، وبقي دليلًا عڴى قيامه ٭ڈذه الرحلة الۘܣ كلفه ٭ڈا إدريس بن 
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إدريس، وبذلك نجد تطابقًا ب؈ن ما ورد ࢭي الروايات المصدرية من 
جهة، والمعطيات الطبونيمية من جهة ثانية، وانطلاقًا من هذه 

المدينة من قبل إدريس  تأسيسرضية المعطيات يمكن أن نقبل بف
بن إدريس، ليعود السؤال حول بناء مدينت؈ن للواجهة، فما السبب 

  ريس إڲى بناء مدينت؈ن عوض واحدة؟الذي دفع إد
  ࡩي هذا الإطار يمكن أن نطرح فرضيت؈ن: 

الفرضية الأوڲى: الانطلاق من فكرة بناء مدينة واحدة، يمر ࢭي  -
التاريخية الۘܣ أوردت إشارات وسطها ٰڈر، وبما أن المصادر 

بخصوص تأسيس مدينت؈ن جاءت متأخرة، وجاءت بعد ف؅رة 
الصراعات بعد وفاة إدريس بن إدريس، وبالضبط ࢭي الف؅رة 
الزناتية والصراع ب؈ن الفتوح وعجيسة، وبذلك يعتقد أن بناء 
الأسوار ب؈ن المدينت؈ن، كان ࢭي ف؅رة الصراع، وليس ࢭي المرحلة 

 .الأوڲى للبناء
الفرضية الثانية: أن إدريس بن إدريس قام بالاستقرار بعدوة  -

الأندلس وبۚܢ ٭ڈا منشآت عمرانية، وأحاطها بالأسوار، إلا أنه 
واجه مشكل عدم كفاية المياه، وصعوبة وصول مياه الٔڈر 

، التوجه إڲى الضفة الأخرى من الوادي، والۘܣ سمحت )٣٧(إلٕڈا
ي كل أنحا٬ڈا، وقام مرة أخرى وضعيْڈا الطبغرافية بمرور المياه ࢭ

بتسوير المدينة الۘܣ اعت؄رها المدينة الرئيسة، وترك المدينة الأوڲى 
للأجناد والخيول، وبذلك يمكن اعتبار بناء عدوة الأندلس مجرد 
محاولة من ب؈ن المحاولات الۘܣ قام ٭ڈا الأم؈ر، مع استحضار 

الۘܣ كانت  المحاولة الأوڲى الۘܣ كانت بسفح جبل زلاغ، والثانية
بسبو، إلا أن استقرار الأندلسي؈ن بالعدوة والصراع الذي نشأ 
ب؈ن الأمراء اللاحق؈ن من جهة ثانية أدى إڲى تقوية هذه العدوة 

 وتطورها.
 

خلاصة القول؛ إن اعتماد الباحث عڴى المعطيات المصدرية 
لوحدها ࢭي الحسم ࢭي هذه القضية التاريخية لن يساهم ࢭي إعطاء 

للبحث، بل سيكون هناك تكرار لما سبق، لذلك وجب نفس جديد 
البحث عن معطيات مصدرية أخرى، ولعل المعطيات الطبونيمية 
تُعَدّ وسيلة أساسية ل؅رجيح هذا الرأي أو ذاك، والاعتماد عڴى العلم 
المكاني "ع؈ن عم؈ر" الذي لا زال موجودًا لحد الآن، استطعنا من 

س بن إدريس لوزيره عم؈ر بن خلاله الاقتناع برواية إرسال إدري
  مصعب، وبذلك ترجيح بناء المدينة من قبل هذا الأم؈ر لا أبيه.

>Œ^Ê>Ü‰÷íé−…^jÖ]æíèçÇ×Ö]íÖ÷‚Ö]V^⁄éÞ^m 
من ب؈ن الإشكاليات الرئيسة الۘܣ تواجه الباحث ࢭي مدينة 
فاس، دلالة اسم "فاس"، حيث لازال الباحثون يطرحون عدة 

لة، ولم تستطع لحد الآن لا الروايات فرضيات بخصوص هذه الدلا
اللغوية الحسم ࢭي هذه القضية، ولكن ماۂي  المعاجمالمصدرية ولا 

أهم هذه الفرضيات المستنتجة من الروايات المصدرية؟ وما 
الفرضيات الۘܣ قدمها الباحثون بخصوص هذه الدلالة؟ تعددت 

هم وة اسم فاس، ومن أالروايات المصدرية الۘܣ تحدثت عن دلال
  هذه الآراء:

  روايات مرتبطة بالفأس:  - ٢/١
"وقد ذكر ابن سعيد اٰڈا سميت فاس  المغربي: سعيدرواية ابن 

. أما )٣٨(فسموها به" لأٰڈم لما شرعوا ࢭي بناء أساسها وجدوا فأسًا
 روايتان:  رواية ابن أبي زرع، وۂي

لما شرع ࢭي بنا٬ڈا كان يعمل فٕڈا بيديه مع  إدريسالأوڲى ۂي أن " -
لصناع والفعلة والبنائ؈ن تواضعًا منه لله تعاڲى ورجاء الأجر ا

والثواب، فصنع له بعض خدمته فأسا من ذهب وفضة، فكان  
إدريس رعۜܣ الله عنه يمسكه بيده ويبتدئ به الحفر. .." ولك؆رة 
تردد الفأس عڴى ألسنة الصناع"هاتوا الفأس، خذوا الفأس، 

 )٣٩(احفروا بالفأس، فسميت فاس لأجل ذلك"
الثانية ۂي أنه لما شرع ࢭي حفر أساسها من جهة القبلة" وجد ࢭي  -

الحف؈ر فأسًا كب؈ر طوله أربعة أشبار، وسعته ش؄ر، وزنته ستون 
 .)٤٠(رطلًا، فسميت المدينة به"

 
 رواية تنسب الاسم إڲى مدينة قديمة اسمها "ساف": -٢/٢

، ابن أبي زرع: وۂي رواية ارتبطت بالمؤرخ ابن غالب ࢭي تاريخه
حيث ذكر هذا الأخ؈ر إن  إدريس بن  إدريس التقى براهب كب؈ر 

من  سمعهاالسن، لما عزم عڴى بناء مدينة فاس، وأخ؄ره ببشرى 
راهب قبله "توࢭي منذ مئة سنة أنه وجد ࢭي كتاب علمه أنه كان ٭ڈذا 
الموضع مدينة تسمܢ ساف خربت منذ ألف وسبعمئة سنة، وأنه 

ارسها رجل من آل النبوءة يسمܢ  يجددها ويحۛܣ داثرها ويقيم د
، وي؄رر ابن أبي زرع )٤١(إدريس، يكون لها شأن عظيم وقدر جسيم.."

ذكر رواية ال؄رنسۜܣ الذي أورد أن هناك رجلا صحة هذه الرواية ع؄ر 
من الٕڈود" احتفر أساس دار يبنٕڈا لسكناه بقنطرة عزيلة من المدينة 
المذكورة.. فوجد ࢭي الأساس دمية رخام عڴى صورة جارية منقوش 
عڴى صدرها بالقلم المسند (هذا موضع حمام عمر ألف سنة ثم 

ما أتم  إدريس بناء ، وعند)٤٢(خرب فأقيم موضعه بيعة للعبادة )"
المدينة سئل عن اسمها فأجاب: "نسمٕڈا باسم المدينة الۘܣ كانت 
قبلها ࢭي موضعها الذي أخ؄رني الراهب أنه كان هناك مدينة أزلية  

بألف وسبعمائة سنة، وكان  الإسلاممن بنيان الأوائل فخربت قبل 
اسمها مدينة ساف، ولكن اقلبوا اسمها الأول وسموها، فقلبوه 

  )٤٣(تى منه فاس فسميت مدينة فاس، وهذا أصح ࢭي تسميْڈا"فأ
  
  رواية تنسّڈا لاسم العلم البشري "فارس": -٢/٣

الرواية الثالثة الۘܣ تذكر أن خاصة الأم؈ر إدريس ابن أبي زرع: 
بن إدريس سألوه عند بداية تأسيسها "كيف نسمٕڈا ؟ قال: سموها 

س ولكنه كان فار  اسمهباسم أول رجل يطلع عليكم" فمر رجل 
  "ألثغ" فنطق اسمه عڴى شكل فاس بعد أن أسقط الراء. 
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  رواية تنسّڈا لجماعات من "الفرس": - ٢/٤

ابن أبي زرع، وۂي الرواية الرابعة لهذا المؤرخ، والذي ربط 
ح؈ن تأسيسها  المدينةسبب التسمية بالفرس الذين استوطنوا ࢭي 

لوا مدينة "فسميت مدينة الفرس، ثم خفف الناس الاسم فقا
 .)٤٤(فارس ثم أسقطوا الراء من اللفظ اختصارا فقالوا مدينة فاس"

  رواية أخرى: - ٢/٥
هذه المدينة  وسميت" رواية الحسن بن محمد الــوزان الفاسۜܣ:

فاسًا لأنه عُ؆ر ࢭي أول يوم شرع ࢭي حفر الأرض  لإرساء الأسس عڴى 
رجما ، وقد رفض م؅)٤٥(كمية من الذهب تحمل بالعربية اسم فاس"

  كتاب هذا الرأي، واعت؄راه خاطئا.ال
  إن كل رواية من هذه الروايات تث؈ر العديد من التساؤلات: 

المرتبطة بالفأس، فإن هناك تناقضًا  للرواية الأوڲىبالنسبة 
فإدريس حاول أن يساهم بنفسه ࢭي تشييد المدينة "تواضعًا ظاهرًا، 

لمقابل نجد بأن هذا ، وࢭي ا)٤٦(منه لله تعاڲى ورجاء الأجر والثواب"
الثواب لم يكتمل خاصةً مع صنع فأس خاص لإدريس الثاني من 
الذهب والفضة، وقد تنبه إڲى هذا الأمر كل من الجزنائي وابن 

ووجود الفأس بذلك الحجم هو أمر بعيد نسبيًا عن  )٤٧(القاعۜܣ.
الواقع، وقريب من خيال الفرد والمجتمع، الذي سڥى إڲى تضخيم 

  دينة.مسألة بناء الم
: يبدو أن هذه الرواية مستنبطة من الس؈رة الرواية الثانية

)، النبوية والمرتبطة بالراهب بح؈را الذي تنبأ بمستقبل الرسول (
ويبدو أن هذه الرواية تسڥى إڲى وضع شخصية إدريس بن إدريس ࢭي 
مكانة دينية مم؈قة، باعتباره هو الأم؈ر الذي سيعيد بناء هذه المدينة، 

ڈا تخ؄رنا بمدينة والشخصي ة الۘܣ تنبأ ٭ڈا الراهب، أك؆ر من كوٰ
تحمل هذا  القديمساف، ولم نستطع الوصول إڲى مدينة ࢭي التاريخ 

طقة، إلا أن الاسم، أو عڴى الأقل تتحدث عن وجود مدينة ࢭي المن
  ذلك لا ينفي وجودها.
: هل يمكن لإدريس بن إدريس أن يعت؄ر تسمية الرواية الثالثة

ۘܣ اختطها مجرد أمر ثانوي، حۘܢ يغامر وي؅رك الأمر المدينة ال
  للصدفة والحظ المرتبط بمرور أول شخص؟

القليل للفرس الذين توافدوا عڴى  العدد: إن الرواية الرابعة
جعل هذه الرواية مشكوك المدينة مقارنةً بباࢮي الفئات الاجتماعية، ي

  ࢭي أمرها.
وص المصدرية، وأمام انسداد أفق البحث بالاعتماد عڴى النص

توجه العديد من الباحث؈ن إڲى الدراسة اللغوية اللسنية، فوضع 
احتمال نسبة الكلمة للغة غ؈ر اللغة العربية، وبما أن العناصر الۘܣ 

ࢭي البناء، وبعده أغلّڈا  الشروعكانت تقطن ࢭي المنطقة قبل 
أمازيغية، فكانت معظم الاجْڈادات تصب ࢭي هذا الصدد، وهكذا 

ث محمد شفيق احتمال اشتقاق كلمة "فاس" من كلمة قدم الباح
وۂي عامة الاستعمال، الۘܣ تعۚܣ الٔڈر باللغة الأمازيغية،  ""أسيف

افْن)  وࢭي بعض الأحيان تنطق سيف ࢭي الزناتية، جمعها (اِسَّ
، إن هذه )٤٨(بتضعيف الفاء وتصغ؈رها (تاسيفت وتانسيفت)

وسط فاس، فهل  الفرضية تأخذ م؄رراٮڈا من وجود الٔڈر الكب؈ر 
مر كذلك فكيف بالفعل كلمة فاس مشتقة من أسيف ؟ وإذا كان الأ 

  تحولت هذه الكلمة؟
حمام اق؅راحًا آخر، فاعت؄ر اشتقاق الاسم من جذر  محمدأورد 

(فس) الذي تكونت منه كلمتا إفْسَ، وتافوست، فالأوڲى تعۚܣ 
يكَ أي انفتح الزهر وأينع، أ ما تافْسُوتْ الانفتاح فيقال إفْسَ أوُجَدِّ

فهو فصل الربيع الذي تتنفتح فيه الأزهار، فاس تتم؈ق بالانبساط 
 والانفتاح، وبذلك تك؆ر الأزهار. 

الۘܣ ) اق؅راح آخر من قبل الباحث نفسه، وۂي كلمة (أفاسۜܣ
تعۚܣ الأيمن، أي المدينة الأوڲى (عدوة الأندلس) الۘܣ بُنيت عڴى 

سه، علمًا بأن الزناتي؈ن الضفة اليمۚܢ للٔڈر الذي يحمل الاسم نف
الأمازيغية. وربما  الأسماءكانوا ولا يزالون يسقطون ألف البداية ࢭي 

بمرور الوقت كذلك لم تعد تنطق الياء مكسورة وتم الاحتفاظ 
  )٤٩(بكلمة فاس مجردة من ألف البداية وياء الٔڈاية.

إن عمل الباحث؈ن هذا ركز عڴى البحث عڴى كلمات أمازيغية 
حرف المكونة لمدينة "فاس" أي الفاء والألف والس؈ن، مشتقة من الأ 

وهذا الطريق الذي سلكه الباحثون كان بعدما عجزوا عن العثور 
عڴى كلمة متطابقة تماما مع اسم المدينة، وإذا بحثنا ࢭي القاموس 
اللغوي الأمازيڧي يمكن أن نجد احتمالات أخرى غ؈ر كلمة أسيف 

اردة ࢭي الجدول أسفله يمكن أن وفس وأفاسۜܣ، وهذه الاحتمالات الو 
تطرح فرضيات جديدة، وقد يجد الباحث ࢭي هذه القضية علاقة 

جهة ومدينة فاس من جهة  منمحتملة ب؈ن جل هذه المصطلحات 
ثانية، خاصة أن هذه المدينة كانت عاصمة سياسية وثقافية 
واقتصادية وغ؈رها، وهذا يجعل سهولة ربط وصف للمدينة بدلالة 

  غية معينة، وهنا نطرح بعض النماذج:كلمة أمازي
علاقْڈــــــــــــــــا المحتملــــــــــــــــة   ترجمْڈا بالعربية  الكلمة الأمازيغية

  بالمكان المدروس
    محايد  )٥٠(امسانف
يحتمـــــــــــــــــــل أن تكـــــــــــــــــــون   الحركة  )٥١(أسيليف 

المدينــــــــة قــــــــد شــــــــهدت 
حركيـــــــــــــــة اقتصـــــــــــــــادية 
كب؈ــرة ممــا جعــل هـــذه 
الصــفة تنطبــق علٕڈــا، 
لتحــــرف الكلمـــــة فيمـــــا 

  بعد إڲى فاس.
هــــــل يمكــــــن أن تكــــــون   الجنوب  )٥٢(سإفو 

المنطقـــــــة قـــــــد حملـــــــت 
هـــــــذا الاســـــــم؟ والـــــــذي 
يحتمــل أنــه أطلــق مــن 
قبــل مجتمعــات كانــت 
موجــــودة ࢭــــي شــــمالها، 
ثـــــم عـــــرف تحـــــولا مـــــن 
إفوس إڲى فوس ومٔڈـا 

  إڲى فاس.
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علاقْڈــــــــــــــــا المحتملــــــــــــــــة   ترجمْڈا بالعربية  الكلمة الأمازيغية

  بالمكان المدروس
    فصل الربيع  )٥٣(تافسوت

هــل هنــاك علاقــة بــ؈ن   الإيمان  )٥٤(آفلس
عــــدد الأوليــــاء الكب؈ــــر، 
الــــــــــــــــــــــــــذين اتصــــــــــــــــــــــــــفوا 

ڈم، واســــــــــــــــــــــم بإيمــــــــــــــــــــــاٰ
  مدينة فاس؟

الإنتــــاج، ويقــــال مــــثلا:     )٥٥(أفارس
أفـــــــــــــــارس نتكـــــــــــــــرزا أي 

  الإنتاج الفلاڌي.

أشـــــــــــــــــــــــارت المصــــــــــــــــــــــــادر 
إڲــى وفــرة  )٥٦(التاريخيـة

الإنتـــاج الفلاڌـــي ٭ڈـــذه 
المدينـــــــــــــــة وأحوازهـــــــــــــــا، 
فهل لهذا الأمـر علاقـة 

  باسمها.
    صفق  )٥٧(افس

    الثقة  )٥٨(تافلست
    الفولاذ  )٥٩(تاسفسيت

هــــــــل كـــــــاـن ٰڈــــــــر فـــــــــاس   اءالمين  )٦٠(أفتاس
  يضم ميناء؟

    اليد/الأيادي  )٦١(أفوس/إفاسن
    الريف  )٦٢(اسوفسن
    الأمان   )٦٣(تافلاست
    الجزاء   )٦٤(أسياف

    مشعل   )٦٥(تاسافوت
    البقرة   )٦٦(تافوناست

    اليوم/ الأيام   )٦٧(أسف/ وسفان

  
إن الملاحظة الأولية من خلال هذا النموذج ۂي ك؆رة الاحتمالات 

ات الۘܣ يمكن أن يقع فٕڈا الباحث ࢭي هذه القضية، خاصةً والفرضي
أمام غياب كلمة فاس ٭ڈذا النطق بالمعجم الأمازيڧي، وعدم تأكيد 
وتوحيد الرؤى المصدرية حول دلالة اسم فاس، وكان الهدف 
الأساسۜܣ من وراء وضع هذا الجدول هو إثارة انتباه الباحث؈ن إڲى 

كون له ارتباط باسم "فاس"، احتمالات لغوية جديدة، يمكن أن ي
وإذا صدق احتمال اشتقاق الكلمة من اللغة الأمازيغية، فإن مسألة 

ترافق نقل اسم العلم من لغته الأصلية إڲى لغة  الۘܣالتحريف 
أخرى تبدو واضحة، وكان هذا المشكل سببًا ࢭي وضع هيئة الأمم 

  )٦٨(المتحدة لدليل من أجل توحيد كتابة الأسماء.
يعجز المعجم العربي والأمازيڧي عن مدنا  سابقًا وكما ذكرنا

بكلمة "فاس"، مما يفرض علينا اختيار طريق لغوي آخر، وبما أن 
الحضارة الرومانية قد مرت من المغرب، واستقرت ࢭي مدينة وليڴي، 
الۘܣ كانت غ؈ر بعيدة عن موضع "فاس"، فإن احتمال نسبة هذه 

ۂي الإمكانيات الۘܣ يمكن أن الكلمة للمعجم اللاتۚܣ يبقى واردا، فما
  يوفرها هذا المعجم؟

، نجد ١٩٣٧بالعودة إڲى المعجم اللاتيۚܣ الفرنسۜܣ الصادر سنة 
والۘܣ ترجمت بالحق ) Fãsكلمة لها نفس نطق كلمة فاس، (

وهناك مَنْ ي؅رجمها بالحق فقط، وهذا يحيلنا عڴى  )٦٩(الإلهܣ،
نية لبعض سكان حقوق المواطنة الۘܣ كانت تمنحها السلطات الروما

المستعمرات، سواء ࢭي المدن أو البادية، وبذلك يحتمل أن المنطقة 
كانت تضم تجمعًا سكانيًا إما عبارة عن قرية أو مدينة، وخضع 
أهلها إڲى السلطة الرومانية، الۘܣ أعطت السكان حق المواطنة، عڴى 

، وجاء )Fãsالمنطقة باسم ( فاشْڈرتحساب مناطق مجاورة أخرى، 
رسة فيما بعد ليحتفظوا بالاسم نفسه، وربما تجد هذه الأدا

الفرضية ما يؤيدها ࢭي المصادر، خاصةً ما ورد عند ابن أبي زرع، 
  )٧٠(بكون المنطقة كانت تضم مدينة قديمة تسمܢ بـ"ساف".

í³^} 
انطلاقًا مما سبق؛ يمكن أن نعيد ترتيب الأحداث الۘܣ عرفْڈا 

لمتمثلة ࢭي وجود تجمع سكاني المنطقة قبل وبعد بناء المدينة، وا
إذا رجحنا –خضع للنفوذ الروماني واستفاد من حقوق المواطنة 

"، Fãsفسميت المنطقة بـ" -انتماء كلمة فاس للمعجم اللغوي اللاتۚܣ
وجاء فيما بعد إدريس بن إدريس، وأرسل عم؈ر بن مصعب لاختيار 

ترك موضع لبناء المدينة، فمر من منطقة "ع؈ن عم؈ر" الحالية، و 
بصمة تدل عڴى مروره، واختار موضعًا للمدينة الۘܣ يحتمل أٰڈا 
كانت تضم منشآت عمرانية، ولم تكن فارغة تمامًا، خاصةً أن 

إن - قبيلۘܣ زواغة وبۚܣ يزغ؅ن فاوضتا إدريس ࢭي بيع أراضٕڈما 
وهذا دليل عڴى وجود تجمع سكاني قبل البناء، بل  - صدقت الرواية

بونيمية حالية تشهد عڴى تواجد عناصر أك؆ر من ذلك لا زالت الط
ࢭي المكان قبل بناء المدينة، ومٔڈا عناصر مجوسية، حيث ضمت 

وقام هذا الأم؈ر ببناء مدينة جديدة،  )٧١(الشيبوبة بيت نارهم،
فانطلق من الضفة اليمۚܢ للوادي، إلا أنه وجد مشكلة قلة المياه 

به ونقل مركز  وصعوبة انتقال مياه الٔڈر إڲى هذا المكان، فاحتفظ
  قراراته إڲى الضفة اليسرى.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ٣٢

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
ş]ŽÚ]çŁV  
 
أو عڴى الأقل عدم وصول المصادر التاريخية الۘܣ كُتبت ࢭي ف؅رة التأسيس، أو  )١(

 ة قريبة مٔڈا.ࢭي مرحل
"العلم الذي يدرس أسماء وأعلام الأماكن ذات العلاقة  بالأماكنيةيقصد  )٢(

ا بغية الوصول إڲى فهم علاقة الاسم بالمسمܢ ا وارتيادً بالإنسان: سكانً 
وتفس؈رها، وإدراك الصلات الۘܣ يقيمها الانسان مع هذه الأماكن"، من خلال 

ولاٮڈا، وتحديد قيمْڈا ال؅راثية البحث عن معانٕڈا وتفس؈راٮڈا، وضبط تح
الطبونيميا هو مصطلح يوناني، والفكرية، وملامح التغ؈ر ࢭي أنساقها اللغوية، و 

، الاسموتعۚܣ ) onoma( وتعۚܣ مكان، و) topos( مشتق من كلمت؈ن
وبذلك فهو علم يعۚܢ بدراسة أسماء الأماكن، من حيث أقدميْڈا أو تاريخها، 

ية، أصولها، تطوراٮڈا.. وتندرج الطبونيميا ضمن فرع دلالاٮڈا اللغوية والتاريخ
الأونوماستيك، الذي ٱڈتم بدراسة أسماء الأعلام بصفة عامة، وينقسم إڲى 
قسم؈ن، الطبونيميا، والأن؅روبونيميا، هذا الأخ؈ر ٱڈتم بدراسة الأعلام 

وقد ذهب مجموعة من الباحث؈ن المغاربة  البشرية وتحديد دلالاٮڈا وأصولها..
باعتبار استعمال مصطلح الأنوماستيك للدلالة عڴى حقل علم الأماكنية،  إڲى

أن هذا التخصص العلمܣ قد تضخم، وأن جل الدارس؈ن بشمال إفريقيا 
عامة وبالمغرب خاصة استعملوا هذا المصطلح للدلالة عڴى الأعلام 

 ، فكلمةالجغرافية، وهذا أمر يتعارض مع الأصول اللغوية للكلمات الإغريقية
)Onomastique (مشتقة من الاسم الاغريقي )Onoma ( والۘܣ تعۚܣ

وࢭي هذا الصدد سم، وبذلك فهو علم دراسة الأسماء بصفة عامة، الا 
 يستعمل أحد الباحث؈ن الأوائل الذين درسوا أماكنية فرنسا كلمة

)toponomastique(وذلك لتخصيص علم أسماء الأماكن عوض ، 
)ONOMASTIQUE(عجم، وقد عرفها الم )larousse ( ڈا فرع من بكوٰ

ا أنه ينقسم إڲى فروع اللسانيات، الذي يدرس أسماء الأعلام، ويؤكد أيضً 
قسم؈ن، قسم الطبونيميا الخاص بدراسة أسماء الأماكن، والأن؅روبونيميا 

وهذا الأمر يفرض عڴى الباحث  )٢(،الخاص بدراسة أسماء الأعلام البشرية
وإذا كان معظم الباحث؈ن ࢭي ها اللغوية، الال؅قام بالمصطلحات حسب أصول

التاريخ القديم قد استعملوا هذا المصطلح، فإن الباحث؈ن ࢭي باࢮي الحقب 
وللإشارة فإن معظم الدراسات  )٢(،التاريخية يستعملون مصطلح الطبونيما

 ، وتحتفظ بالمفهوم الأصڴي لكلمةهنفس الفرنسية الحديثة تستنتج التعريف
)Onomastique(ۘܣ تتفرع عٔڈا كلمة، وال )Toponymie(.  

وتسڥى "الطبونيميا" أو علم "الأماكنية" إڲى الإجابة عڴى مجموعة من الأسئلة 
من قبيل: كيف ظهرت أسماء الأعلام المكانية؟ وما المقاييس الثقافية الۘܣ 

ما طبيعة التطورات الۘܣ شهدٮڈا؟ وما  تحكمت ࢭي اختيار اسم دون آخر؟
ما الدلالات اللغوية  إڲى هيمنة اسم عڴى حساب الآخر؟المعاي؈ر الۘܣ تؤدي 

والتاريخية الماضية والآنية للعلم المكاني؟ وإڲى أي حد تمكننا هذه الدلالات 
من وضع نسق متكامل لأعلام مكانية موحدة حسب الإطار الزمۚܣ أو المجاڲي 

نا من وهل يمكن ما التطورات الۘܣ شهدٮڈا لغة الم؅ن الأماكۚܣ؟ أو السياسۜܣ..؟
خلال رصد هذه التطورات تلمس خصائص اللغة المتداولة ࢭي ف؅رة زمنية 

ما الخصائص الثقافية للمجتمع المدروس انطلاقا من الدراسة  محددة؟
 التصنيفية لهذه الأعلام المكانية؟

، محاضرات ࡩي مجزوءة الطبونيماعبد الإله بلمليح،  انظر ࢭي هذا الصدد:
محمد ال؄ركة وآخرون،  -؈ر مطبوعة.، غ٢٠٠٩- ٠١-٠٥سلك الماس؅ر، 

ضبط الأعلام الجغرافية، مقدمات ࡩي  الطبونيميا بالغرب الإسلامي أو
 -.١٤، ص٢٠١٢، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، الفهم والمنهج والعلائق

المقاربة الأونوماستية مالها وما علٕڈا، أعلام وطبونيميا عبد العزيز أكرير، 
، ٢٠١٢بد العزيز أكرير، كلية الآداب، بۚܣ ملال، ، تنسيق عالمغرب القديم

 .١٨، ص٣٤-١٧ص
 

 Longnon AUGUSTE, Les noms de lieu de la France, Leur origine, leurs signification, leurs transformations, Paris, 1920-1929, p16.-  http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/onomastique/56059 
ࢭي ) Xavier GOUVERT( الدراسة الۘܣ قام ٭ڈا الباحث الفرنسۜܣ :اانظر أيضً 

 .Xavier GOUVERT, Problèmes et méthodes en toponymie Française. Essais de linguistique historique sur les noms de lieux du roannais, these pour obtenir le grade de docteur, Universite Paris, 2008, p32  حول موضوع إشكالات ومناهج العمل الطبونيمܣ. الدكتوراهإطار عمل 
، منشورات كتاب صورة الأرضم)، ١٠هـ٤حوقل النصيۗܣ (ق بنأبي القاسم  )٣(

 .٨٩، ص١٩٩٢دار مكتبة الحياة، ب؈روت، 
، وهو المغرب ࡩي ذكر بلاد إفريقية والمغربهـ)، ٤٨٧أبو عبيد الله البكري (ت )٤(

، ١٨٥٧، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، كتاب المسالك والممالكجزء من 
  .١٢٣ص

  .١١٥أبو عبيد الله البكري، م.س ،  )٥(
، نشر وتعليق سعد زغلول الاستبصار ࡩي عجائب الأمصارمؤلف مجهول،   )٦(

يد، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية، بغداد، د.ت، عبد الحم
 .١٨٠ص

لم يصل إلينا كتاب ابن سعيد الخاص بالمغرب، والذي هو جزء من كتاب   )٧(
المغرب ࡩي حڴى تقديم شوࢮي ضيف لكتاب  -"المُغرب ࢭي حڴى المغرب"، انظر:

در محمد عبد القا - ، ص ح.١٩٩٥، دار المعارف، القاهرة، ٤، طالمغرب
، ࡩي تحقيق كتاب مسالك الأبصار ࡩي ممالك الأمصارخريسات وآخرون، 

، ٢٠٠١، مركز زايد لل؅راث والتاريخ، الإمارات، ٤لابن فضل الله العمري، ج
 .١٠٧، ص١الهامش 

. تحقيق مسالك الأبصار ࡩي ممالك الأمصارأحمد بن فضل الله العمري،  )٨(
الجديدة، الدار البيضاء،  وتعليق  مصطفى أبو ضيف أحمد، مطبعة النجاح

  .١١٨، ص١٩٨٨، ١ط
، صبح الأعآۜܢ ࡩي صناعة الإنشاعن: أبي العباس أحمد القلقشندي،  نقلاً  )٩(

، ٥، ج١٩١٥جزء، دار الكتب الخديوية، المطبعة الأم؈رية، القاهرة، ١٤
 .١٥٧ - ١٥٣صص

. تحقيق الروض المعطار ࡩي خ؄ر الأقطارمحمد بن عبد المنعم الحم؈ري،   )١٠(
  .١٩٧٤، مكتبة لبنان، ٢إحسان عباس، ط

الأنيس المطرب بروض القرطاس ࡩي أخبار ملوك المغرب ابن أبي زرع،   )١١(
، ١٩٧٢، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، ١، طوتاريخ مدينة فاس

  .٣٥ص 
 والصفحة. هالمصدر نفس )١٢(
  .٣٦نفسه، ص  )١٣(
 .٣٧نفسه، ص  )١٤(
  والصفحة. هالمصدر نفس )١٥(
 .٣٩نفسه، ص  )١٦(
، ترجمة محمد حڋي ومحمد ١، جوصف إفريقياالحسن بن محمد الوزان،  )١٧(

  .٢١٨ص ، ١٩٨٣، دار الغرب الإسلامي، ب؈روت، ٢الأخضر، ط
 .٢٢٠نفسه، ص  )١٨(
ࡩي ذكر من حل من الأعلام مدينة  الاقتباسجذوة أحمد ابن القاعۜܣ،  )١٩(

  .٣٩ ، ص١ج، ١٩٧٤ -١٩٧٣ ،دار المنصور، الرباط ،فاس
أق؄ر من  نْ سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمَ الكتاني،  جعفرمحمد بن  )٢٠(

أجزاء، تحقيق عبد الله الكامل الكتاني،  ٣، العلماء والصلحاء بفاس
الطيب الكتاني، محمد حمزة بن عڴي الكتاني، دار  حمزة بن محمد

  .٧٥، ص ١ج، ٢٠٠٤الثقافة، الدار البيضاء، 
 ؤكد تشييد المدينة من قبل ادريس بن ادريس.أي الرواية الۘܣ ت )٢١(

 



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ٣٣

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – والعشرون لثامناالعدد 

 كان التاريخية

 دراسات
 
مجموعة من المؤلف؈ن، فضاء الاجتماعيات، كتاب التلميذ، السنة الثانية  )٢٢(

من التعليم الثانوي الإعدادي، وزارة ال؅ربية الوطنية والتعليم العاڲي 
 وتكوين الأطر والبحث العلمܣ، مطبعة المعارف الجديدة.

قضايا ࡩي س؈رة ادريس الأزهر محمد حڋي،  :انظر ࢭي هذا الصدد رأي  )٢٣(
، مساهمة ضمن متنوعات محمد حڋي، نشرت وتأسيس مدينة فاس

، ١بمناسبة صدور موسوعة أعلام المغرب، دار الغرب الإسلامي، ط
وقد أثار هذا الباحث إشكاليت؈ن للنقاش  .١٨٤-١٧٧، ص ١٩٩٨ب؈روت، 

دريس بن إدريس ࢭي مساهمته هاته، الأوڲى تساءلت عن كيفية تعلم  إ
للعربية بالرغم من أنه بربري المولد والمنشأ، والإشكالية الثانية وۂي الۘܣ 

ال، وأشار أنه لابأس ࢭي إنشاء مدينت؈ن من سٮڈمنا، انتقد فٕڈا رأي بروفن
وأن هذا الأم؈ر توافدت عليه العديد من الأسر من  قبل أم؈ر واحد خاصةً 

ضع كل فريق ࢭي جهة، بالإضافة إڲى الق؈روان والأندلس بوليڴي فكان رأيه و 
ذلك يمكننا أن نفسر هذا التقسيم بطبيعة موقع مدينة فاس الذي 

 .Gaillard HENRI, UNE VILLE DE L'ISLAM : FÈS. Esquisse historique et sociale, J. ANDRÉ, ÉDITEUR, Paris, 1905, p4 (24) يفصل ب؈ن العدوت؈ن الٔڈر الأمر الذي يحتم بناء مدينت؈ن.
 http://www.archive.org/stream/unevilledelisla01gailgoog/unevilledelisla01gailgoog_djvu.txt  تم تحميل الكتاب من الموقع الإلك؅روني التاڲي:

الذي سار مع الرواية الرسمية، انظر رأي بروفنصال ) GAUTIER(إڲى بالإضافة 
 .E.Levi - PROVENCAL, les historiens des Chorfa ,suivi de la fondation de Fès,  Maisonneuve Larose, Paris,  2001,p8. (25) E.LEVI - PROVENCAL,ibed ,p9 -  ࢭي هذه المساهمة: 

تأسيس ال، سبوري ࢭي ترجمْڈما لمقال ليفي بروفنسعيد النجار وأحمد اليا  )٢٦(
،  تعريب سعيد النجار وأحمد اليابوري، مجلة البحث العلمܣ، مدينة فاس

 -  ١٥٧، ص ١٩٨٠/أكتوبر ١٤٠٠، الرباط، ذو الحجة ١٦، السنة ٣١العدد 
 .E.LEVI - PROVENCAL, op.cit ,p12. (28) op.cit,p13.  (29) op.cit ,p16 (27)  .١٦٥ص ٢٠، هامش ١٨٤

.  ترجمة محمد حڋي ومحمد الأخضر، فاس قبل الحمايةلوطورنو،  روڊي )٣٠(
 .٥٧، ص ١٩٨٦ دار الغرب الإسلامي، ب؈روت،

 .٦١روڊي لوطورنو، فاس قبل الحماية.  مرجع سابق، ص )٣١(
تأسيس ال، ساليابوري ࢭي ترجمْڈما لمقال ليفي بروفن وأحمدسعيد النجار  )٣٢(

لنجار وأحمد اليابوري، مجلة البحث العلمܣ، ،  تعريب سعيد امدينة فاس
 -  ١٥٧، ص ١٩٨٠/أكتوبر ١٤٠٠، الرباط، ذو الحجة ١٦، السنة ٣١العدد 
  .١٦٥ص ٢٠، هامش ١٨٤

، تحقيق عڴي زهر الآس ࡩي بيوتات فاسانظر ترجمته: عبد الكب؈ر الكتاني،  )٣٣(
، مطبعة منشورات النجاح الجديدة، ١بن المنتصر الكتاني،  جزآن،  ط

 .  ٢٢٠-٢١٨ ، ص٢، ج٢٠٠٢الدار البيضاء، 
جذوة . ابن القاعۜܣ، ١٨مصدر سابق، ص جۚܢ زهرة الآس،، الجزنائي )٣٤(

 . ٢٩، م.س، صالاقتباس
 . ١٨الجزنائي، المصدر السابق، ص )٣٥(
 . نفسه )٣٦(
النسق المائي بمدينة فاس إڲى ٰڈاية القرن ملوڲي ادريسۜܣ،  الرحمانعبد  )٣٧(

، دراسة تاريخية يلاديرن التاسع عشر المقال الثالث عشر الهجري/
ميدانية وثائقية، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا ࢭي التاريخ، تحت 
إشراف د. مولاي هاشم العلوي القاسمܣ، ثلاثة أجزاء، كلية الآداب ظهر 

 .٩١، ص١٩٩٨-١٩٩٧المهراز، فاس، السنة الجامعية 
 

 
. مصدر ر ࡩي ممالك الأمصارمسالك الأبصاأحمد بن فضل الله العمري،  )٣٨(

 .١١٨سابق، ص
 .٥٤ - ٥٣، ص القرطاس )٣٩(
 .٥٤نفسه، ص  )٤٠(
 .٤٦عڴي بن أبي زرع، م.س، ص  )٤١(
 والصفحة.ه المصدر نفس )٤٢(
 . ٥٤نفسه، ص  )٤٣(
 والصفحة.ه المصدر نفس )٤٤(
 . ٢١٨الحسن بن محمد الوزان الفاسۜܣ، وصف إفريقيا. مصدر سابق، ص )٤٥(
 .٥٣ص  ، م.س،القرطاس )٤٦(
رفض كل من الجزنائي وابن القاعۜܣ أمر تسمية فاس إڲى هذه المسألة، ) ٤٧(

بحكم أن إدريس لا يجهل تحريم مثل ذلك الفأس واستعماله، انظر: 
 . ٣٦، ص ١، ابن القاعۜܣ، م.س، ج٢٤الجزنائي، م.س، ص 

". مجلة ࡩي أن أسماء الأماكن ࡩي المغرب جلها مازيغية" محمد شفيق، )٤٨(
 .٣٣٣، ص١٩٧٧، يوليو ٢٧ع، ١٤لمܣ، السنة البحث الع

نموذج : المدينة المغربيةࡩي بعض مظاهر الحضور الأمازيڧي " ،حماممحمد  )٤٩(
 - ١١ - ١٠"، الندوة الوطنية بفاس مدينة فاس خلال العصر الوسيط

، كلية الآداب،  فاس، -٢-وندوات  ، سلسلة مؤتمرات٢٠٠٥مارس ١٢
 .٥٧ - ٤٤، ص ٢٠٠٥

، ١، عربي أمازيڧي، طالمعجم الأمازيڧي العربي الوظيفيارك، الأرعۜܣ مب )٥٠(
 .١٢، ص٢٠٠٨مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

 .١٦، م.س، صالأرعۜܣ مبارك  )٥١(
 .٢٤نفسه، ص  )٥٢(
 .٢٧نفسه، ص  )٥٣(
 .٣٧نفسه، ص  )٥٤(
 .١١٨نفسه، ص  )٥٥(
 .٤٤- ٤٣، م.س، ص١، طالقرطاس  )٥٦(
 .١٠٤، م.س، صالأرعۜܣ مبارك  )٥٧(
 .١١٥نفسه، ص  )٥٨(
 .١٢٥نفسه، ص  )٥٩(
 .١٣٤نفسه، ص  )٦٠(
 .١٤٨نفسه، ص  )٦١(
 .١٥٠نفسه، ص  )٦٢(
 .١٧٧نفسه، ص  )٦٣(
 .١٨٠نفسه، ص  )٦٤(
 .١٨٤نفسه، ص  )٦٥(
 .٢٠٠نفسه، ص  )٦٦(
 .٢٠٦نفسه، ص  )٦٧(
، إعداد فريق الخ؄راء دليل توحيد الأسماء الجغرافية عڴى الصعيد الوطۚܣ )٦٨(

ماء الجغرافية التابع للأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية المعۚܣ بالأس
والاجتماعية، الشعبة الإحصائية، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 

٢٠٠٧. (69) F. GAFFIOT, Dictionnaire Latin Français, Hachette, paris, 1934, p654. 
 .٤٦عڴي بن أبي زرع، م.س، ص  )٧٠(
  .٣٩، م.س، صاسالقرطابن أبي زرع،  )٧١(


